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 الإھداء
ــل  ــف و ھـ ــذا الخریـ ــي ھـ ــار فـ ــیر الأزھـ ــا مصـ مـ

 الربیع تقلد بطولة زائفة.....؟!
علــــى  إلــــى بنفســــج خــــواطري القدیمــــة ولــــدت

مصــــقلة التجربــــة الأولیــــة فمــــا كتــــب لھــــا أن 
ــدیك  ــر، أھــ ــألیف الزاھــ ــع التــ ــي ربیــ ــتح فــ تتفــ

 ھذا العمل كتعزیة متأخرة ....
"أنــــــــا لا أكتــــــــب لأنســــــــى، أنــــــــا أكتــــــــب 
ــرء  ــون للمـــــــ ــذكر.......عجیب أن یكـــــــ لأتـــــــ

 ذاكرة قابلة للطي"
 أما قبل:

ــي  ــق لــ ــفت أن لا لائــ ــزة اكتشــ ــدة وجیــ ــذ مــ مــ
ــة  ــي مملكــ ــة فــ ــة راقیــ ــي بطریقــ ــوى التخفــ ســ

 من ورق...
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وأن أبـــث بـــوحي نحـــو الـــورق بصـــمت أبكـــي 
ــا.... ــا .... ورقــ ــعد ورقــ ــا.... أســ ــر ورقــ  أتحســ

 .أرتعب ورقا 

مـــــن الغریـــــب أن یكـــــون للشـــــخص مشـــــاعراً 
 قابلة للطي....!

أعتـــرف أنـــي مصـــابة برھبـــة الظھـــور وھـــذا 
لــــیس غریبــــاً علــــى شــــخص یتخیــــل الكــــامیرا 

 بندقیة .... والمصور قناص.
إنــــي بشــــفافیة أصــــدقكم أن لا راحــــة لــــي فــــي 
ــو  ــي جـــ ــة فـــ ــة الكتابیـــ ــل للعزلـــ ــوح أمیـــ البـــ

ــة... ــواء خافتـــ ــادئ أضـــ ــدس ھـــ ــوت  مقـــ صـــ
صـــفیر ریـــح مرتقـــب وزینـــة بســـیطة منوعـــة 
ــع  ــة یتربـــ ــون الفضـــ ــمعدان بلـــ ــوان وشـــ الألـــ

ــب.... ــرش المكتــــ ــى عــــ ــا و  علــــ وأوراق ھنــــ
ــار  ــھا لأفكــ ــاء بعضــ ــي الأرجــ ــاثر فــ ــاك تتنــ ھنــ
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مجھضـــة لـــم یـــك لھـــا حـــظ لتولـــد و الـــبعض 
ــل  ــت لترتحــ ــرى تمــ ــل  و أخــ ــم یكتمــ ــر لــ الآخــ

ــة ــة المحببـــ ــات المقبولـــ ــف الكتابـــ ــو  لمصـــ جـــ
ــي  ــلاة فــ ــیم صــ ــأني أقــ ــاز و كــ ــي بامتیــ قداســ
ــذه  محـــــراب الكتابـــــة ....فاصـــــرفوا عنـــــي ھـــ
ــانھ  ــد لســ ــخص فقــ ــة لشــ ــا منھكــ ــال إنھــ الأثقــ
مـــن فمـــھ لیعـــوض بـــآخر  فـــي یـــده شـــخص 
یســــــتثقل رد التحیــــــة و لا یســــــتثقل التلــــــویح 

 معلنا التحیة .
 أنثى الحروف 
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ــبط  ــمة خـــ ــاذیتین، راســـ ــداي الھـــ ــب بیـــ أتحجـــ
ــین  ــوتي بــــ ــئ صــــ ــواء، أخبــــ ــث العشــــ العبــــ
ــة  ــدة الكآبــــ ــي حــــ ــة أخفــــ ــي الكتابیــــ كراكیبــــ

 بابتسامة عیناي.
لا أجـــــرؤ علـــــى الحـــــدیث حـــــین تخضـــــعني 

الخیبـــــة، أحتـــــرف الكتمـــــان وأجھـــــل نـــــزوات 
 البوح.

تــــأخرت كثیــــرا عــــن موعــــد لقــــائي بالنســــیان 
ــد، أدرك أن التعــــب  فولــــدت أحلامــــي مــــن جدیــ
ســــیكون ملازمــــي فــــي طریــــق تحقیقھــــا فأنــــا 
منــــذ الأزل البعیــــد علــــى خصــــام مــــع رفاھیــــة 

ــل، ــة  الفشــــ ــق وابنــــ ــاقض العریــــ ــا التنــــ أنــــ
 الأقطاب المتعاكسة....

ــره  ــم حبـ ا یوشـ ــً ــدي، فمـ ــي یـ ــن فـ ــا لكـ ــك فمـ أملـ
ــم  ــابي، أتقاسـ ــوح كتـ ــة بـ ــي ھیئـ ــورق فـ ــى الـ علـ
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میــــراث الأســــرار مــــع الكتابــــة فــــي ســــھرة 
ــة.... ــة طویلـ ــى  لیلیـ ــام علـ ــراب الإلھـ ــكر بشـ سـ

 وقع نغمات الأوراق المتطایرة ،ثم ماذا؟!  
ــة  ــة بالأمتعـ ــة المثقلـ ــي الورقیـ ــل حقیبتـ ــم أحمـ ثـ

 الفكریة متجھة نحو مطار الحلم القریب.
أفـــق یظھـــر حینـــا ثمـــة ومـــیض مـــا یلـــوح فـــي 

ویختفــــي أحیانــــا، ومــــیض أمــــل قــــادم، لونــــھ 
ــھ  ــروب لكنــ ــون الغــ ــرب للــ ــفر أقــ ــر مصــ أحمــ

 بھیئة شروق جدید.
أتفحصــــھما  أفــــرد جنــــاحي بعــــد كــــل وقعــــة...

 بنظــــرات ســــریعة لأتأكــــد أن لا كســــر بھمــــا 

فقــــط بعــــض مــــن الــــریش المفقــــود بعــــد كــــل 
 تجربة في میدان الكتابة.

ــرف  ــا أعـــ ــة مثلمـــ ــرف الخدعـــ ــةأعـــ  الحقیقـــ

وكلاھمــــا یعرفــــانني لأتخاصــــم مــــع الخدعــــة 
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تخاصــــما أقــــرب لتخاصــــم المــــرء مــــع الواقــــع 
ــع  ــداخل مـــ ــري لا یتـــ ــون حبـــ ــائد ... فلـــ الســـ
ــى  ــودة علـــ ــة المســـ ــة الكتابیـــ ــوان الخدیعـــ ألـــ

 لوحة الحیاة .
*** 
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نســــتیقظ معــــك لا نســــتیقظ بحلــــول الفجــــر بــــل 
معـــك  علـــى وقـــع صـــوتك ونســـیم اســـتیقاظك،

 تخلق الصباحات من عدم......  
ــھم  ــن فراشــ ــتیقظون مــ ــاه یســ ــا أمــ ــاس یــ النــ
ــن  ــرف مــ ــل الغــ ــوء واحتــ ــتفض الضــ ــا انــ كلمــ
ــنفض  ــت یــ ــداك أنــ ــن عــ ــذ، لكــ ــقوف النوافــ شــ
ــاك داع  ــیس ھنــ ــورھا فلــ ــا بحضــ ــوء ھربــ الضــ
ــري  ــدو تعبیـ ــد یبـ ــد، قـ ــان واحـ ــي مكـ ــوئین فـ لضـ
ھــــــذا كمــــــروج إشــــــھاري لماركــــــة جدیــــــدة 
للامبــــــات الإنــــــارة! لكنــــــھ عمــــــق الشــــــعور 
وصـــدق الإحســـاس فـــلا ضـــیاء یخفـــي نـــورك 

 في مقلتاي وروحي.
 أما قبل:  

ــظ  ــة أھـــــي تحفـــ ــأل الأمكنـــ ــو أســـ "بـــــودي لـــ
ــاعات  ــك إلا ســ ــث غیابــ ــلا یلبــ ــراك ؟! ....فــ ذكــ
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ــألة  ــرح  مســــ ــان یطــــ ــة ....إلا أن المكــــ قلیلــــ
غیابــــــك و یشــــــكل خیالاتــــــك  فــــــي المنــــــزل  
ــتفظ  ــل تحـــ ــة ھـــ ــأل الأفرشـــ ــو أســـ ــودي لـــ بـــ
برائحتـــــك و الجـــــدران ھـــــل تخـــــط كلماتـــــك و 
ــا ......و ھـــــل  ــداھا لتعكســـــھ یومـــ تخبـــــئ صـــ
ــدر  ــداك و القــ ــره یــ ــا تحضــ ــذذّ بمــ ــبخ یتلــ المطــ
ــة  ــاك الحنونــ ــس یمنــ ــوظ بملمــ ــدیم  المحظــ القــ

 كیف ھو شعوره؟!  
ــر  ــب غیـ ــذا الحـ ــن ھـ ــي عـ ــأل قلبـ ــو أسـ ــودّي لـ بـ
ــالح ذاتیـــــة،  ــائم علـــــى مصـــ المعـــــاب و لا القـــ
ــدمتھا  ــي قــ ــام التــ ــحیات الجســ ــن التضــ ــا عــ أمــ
 تتبعثــــر ھنــــا وھنــــاك فــــي صــــمیم ذاكرتــــي

 لتخط صورة المحاربة القویة " أمي ".
**** 
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 الزھرة الثالثة:

بیادق حرب التضحیة 
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ــاة  ــن الحیــ ــا مــ ــور جانبــ ــطرنج تصــ ــة الشــ لعبــ
ــاتي،  ــاب الحیـــ ــانون الغـــ ــول قـــ ــیم أو لنقـــ الألـــ
فھــــــي لا تبھرنــــــي بقــــــدر مــــــا تحزننــــــي، 
فالبیـــــادق یضـــــحى بھـــــا لیعـــــیش الملـــــك و 
ــم و  ــر مھـ ــة غیـ ــك الرقعـ ــي تلـ ــا فـ ــاء حیاتھـ إنتھـ

 غیر مكترث لھ.
ــالرغم  ــدق فبـ ــل بیـ ــروج كـ ــع خـ ــة مـ ــل اللعبـ تكتمـ
مـــــن أنھـــــم الحصـــــن المنیـــــع وخـــــط الـــــدفاع 
الأول إلا أنھــــــم فــــــي الوقــــــت ذاتــــــھ الطعــــــم 
المضــــــحى بــــــھ یعنــــــي حضــــــورھم مھــــــم و 

 غیابھم لا یضر...

أتأمـــل بإنكســـار ســـحب روح كـــل بیـــدق علـــى 
ــا  ــود بینمـــ ــارة أســـ ــارة أبـــــیض وتـــ ــدة، تـــ حـــ
المتعــــة واللعبــــة الحیاتیــــة مســــتمرة لیعــــیش 

 الملك نعم، لیعیش الملك!
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ــزل  ــت تغــ ــابي، ظلــ ــي إنجــ ــدتي فــ ــأخرت والــ تــ
جســــــدي بمغــــــزل العمــــــر الطویــــــل وتحــــــدد 

ــداد ــة حــ ــھ بدقــ ــر أن  ،حوافــ ــيء غیــ ــیس لشــ لــ
 تفصیلھ أخذ وقتا...

ــي  ــامخا لا ینحنـــ ــا شـــ ــي أنفـــ ــدھا أورثتنـــ وبعـــ
ویــــــدین نــــــاعمتین مــــــن صــــــلب الكفــــــاح 

ــدل  ــعتني بــ ــل وأرضــ ــن الفصــ ــة مــ ــبن حكمــ اللــ
 …الأخیر للتجربة

ــت  ــل؛ فجئـ ــن الأمـ ــاي بـ ــي عینـ ــكبت فـ ــي سـ أمـ
ــى  ــأخرة علــ ــنوات متــ ــس ســ ــى بخمــ ــد أنثــ بعــ

 غرار "انثتین وذكر" قبلھا ....
ــى و  ــرخة الأولــ ــت الصــ ــاة كانــ ــرختي للحیــ صــ

كبطـــل مثـــالي فـــي أســـطورة یونانیـــة  الأخیـــرة
ــري  ــب فكــ ــود بجیــ ــاء أعــ ــل مســ ــحیت كــ فأضــ

 .ممتلئ، و كفي تلتحف الشمس قفازا
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ــود ولا  ــھ لا بأســــ ــي لكنــــ ــي خلفــــ ــر ظلــــ أجــــ
ــأة  ــف الوطــ ــت خفیــ ــادي خافــ ــل رمــ ــفاف بــ بشــ

 دائم الحضور من وحي الطبیعة...
ــیاق  ــى ســـ ــجي علـــ ــي نســـ ــأخرت فـــ ــي تـــ أمـــ

 :قولھا 

"مـــــا تطـــــول مـــــدة نســـــجھ یصـــــعب إتلافـــــھ 
 بسھولة "

**** 
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یأســـــرني الفـــــراغ وتـــــوجعني فكـــــرة أننـــــي 
ــتعمره،  ــل أن أســــ ــتعمرني قبــــ ــتھ واســــ تلبســــ
ــذه  ــر وأنبـ ــكننا كبشـ ــذي یسـ ــنقص الـ ــذھلني الـ یـ
ــني  ــاعر تدھشـــ ــر بالمشـــ ــق الأمـــ ــین یتعلـــ حـــ
ــا  ــرة أنھـــ ــؤلمني فكـــ ــة وتـــ ــافات الطویلـــ المســـ
قطعتنــــــــي دون وعــــــــي منھــــــــا، یعجبنــــــــي 
الصـــــمت ویثقـــــل كـــــاھلي فـــــي الآن ذاتـــــھ، 
ــون  ــرة أن تكــ ــؤرقني فكــ ــاة وتــ ــحرني النجــ تســ

 فخا آخر من فخاخ الحیاة...
ــون  ــرة أن یكــ ــي فكــ ــذر وتفزعنــ ــي الحــ یطمئننــ
ــم یتوجــــب علــــي  ــا فــــي حــــق مواقــــف لــ ظلمــ

 فیھا الحذر...
یدھشــــني القــــرار الحاســــم و تــــؤرقني فكــــرة 
ــار و  ــق الأفكــ ــؤجلا، أعشــ ــون مــ ــد یكــ ــدم قــ نــ
تعــــذبني جنونیتھــــا المتمــــردة خلــــف أســــوار 
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ــیض  ــون الأبــ ــي اللــ ــض یبھرنــ ــام المجھــ الإلھــ
و تحزننــــــي فكــــــرة أن الكفــــــن ھــــــو الآخــــــر 

 أبیض...
ــودة  ــرة أن لا عــ ــي فكــ ــأ وتربكنــ ــذھلني الخطــ یــ

ــده... ــي  بعـــ ــین ویحیرنـــ ــي الیقـــ ــة فـــ منغمســـ
كیـــف یطیـــر فـــي كـــل مـــرة بـــدفعات مـــن ریـــاح 

 الشك.
فكـــــرة أنـــــي  أحتـــــرف الإبتســـــامة و ترعبنـــــي

ــي  ــق و أنـ ــزن أنیـ ــق بحـ ــع یلیـ ــن دمـ ــت مـ فرغـ
تناســـــــیت دوري التراجیـــــــدي فـــــــي خشـــــــبة 
الحیـــاة، أحـــب الحیـــاة بمرھـــا و حلوھـــا لأنـــي 
ــل  ــون بحبــ ــنحن معلقــ ــة، فــ ــا فانیــ ــة أنھــ متیقنــ
القــــدر علــــى مشــــنقة الوقــــت لیــــأتي یومنــــا 
ــا  جمیعــــا فتســــحب كراســــي الحیــــاة مــــن تحتنــ

 لتلتحفنا الأكفان.
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 بین السنابل والقنابل مسافة اخضرار
 وبین الإختیار والقرار مسافة قناعة.....

 وبین الفرح والقرح مسافة نقطة إضافیة   
 وبین الحرب والحب مسافة حرف......

 وبین الأوھام والأحلام مسافة واقع
ــف مســـــــافة  ــف والعواصـــــ ــین العواطـــــ وبـــــ

 مشاعر
ــات  ــافة تعاكســــ ــل مســــ ــم والأمــــ ــین الألــــ وبــــ

 حرفیة.....
 وبین الرماد والضماد مسافة نجاة...
 وبین الحیاة والموت مسافة شھقة...

 وبین الحناجر والخناجر مسافة صرخة
 وبیننا وبین فلسطین مسافة قومیة مغیبة

**** 
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الحـــــــب مـــــــاذا اكتبـــــــي عـــــــن شـــــــيء دون 
 ستختارین؟

ــا  ــن أننـــ ــي نظـــ ــافات التـــ ــن المســـ ــت عـــ لكتبـــ
ــت، ــن فعلـ ــا مـ ــد أنھـ ــا فنجـ ــن  نقطعھـ ــت عـ لكتبـ

ــة  ــدران غرفـ ــن جـ ــد وعـ ــروح لا الجسـ ــال الـ أثقـ
 شھدت انكساراتنا وانھزاماتنا الخفیة.

ــة، لا  ــات دون نھایـــــ ــن الطرقـــــ ــت عـــــ لكتبـــــ
ــن  ــدًا مـــ ــل مزیـــ ــة بـــ ــا الأجوبـــ ــد منھـــ نحصـــ

 الأسئلة...
ــب  ــي جـــ ــة فـــ ــاعر غارقـــ ــن مشـــ ــت عـــ لكتبـــ

 الأماني المستحیلة...
ــق  ــا الوقـــت فـــي حـ ــازر یرتكبھـ لكتبـــت عـــن مجـ

 الذكریات دون محاكمة...
لكتبـــت عـــن التـــاریخ، ووضـــعت خطـــا فاصـــلا 

 بینھ وبین التلفیق الملاحظ...
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لكتبــــــت عــــــن الحــــــروب الداخلیــــــة التــــــي لا 
 یعرف عنھا أحد...

لكتبــــت عــــن الغصــــص التــــي أتلفــــت الأحبــــال 
ــب  ــرء طلــــ ــتطاع المــــ ــا اســــ ــوتیة فمــــ الصــــ

 النجدة....
لكتبــــــت عــــــن الحقیقــــــة الملثمــــــة بأقمشــــــة 
الجھـــــل الـــــواھي والجھـــــل المقنـــــع بوجـــــھ 

 الحقیقة...
ــنكتبھ  ــا سـ ــل مـ ــر أن كـ ــي الأخیـ ــدت فـ ــن وجـ لكـ
ــافات  ــب، فالمســـ ــى الحـــ ــا علـــ ــیكون مبنیـــ ســـ
نقطعھــــا لأجــــل الھــــدف الــــذي نحبــــھ، الأثقــــال 

ــھ، ــا نحبــ ــدان مــ ــراء فقــ ــا جــ ــات  نحملھــ الطرقــ
ــة  ــرف نھایـ ــي لا تعـ ــا التـ ــى مـ ــرق إلـ ــا طـ أغلبھـ

ــھ، ــاً نحبـ ــاً عربیـ ــا وطنـ ــاریخ لأن لنـ ــھ، التـ  نحبـ

ــا نحبــــھ و  ــا وبــــین مــ الحــــروب الداخلیــــة بیننــ
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الحقیقـــة ھـــي مــــا نحبـــھ والجھــــل یخفـــي مــــا 
 نحبھ خلف أقنعتھ الواھیة.

فالحـــــب لـــــیس الشـــــعور المعـــــاش المعـــــروف 
بمصـــطلحات غرامیـــة، الحـــب أكبـــر مـــن ھـــذا 
ــذ،  ــاء النبـ ــي انـ ــع فـ ــن أن یتقوقـ ــر مـ ــر، أكبـ بكثیـ

ــر ــب الخیـ ــب حـ ــدقاء  الحـ ــة والأصـ ــب العائلـ وحـ
وحــــــب الإحســــــان، حــــــب الإنســــــان لأخیــــــھ 
ــب  ــاني، حـــ ــلام والأمـــ ــب الأحـــ ــان، حـــ الإنســـ

 الأوطان، حب الدین والنسب واللغة...
لكـــن یـــا  اكتبـــي عـــن شـــيء ســـوى الحـــب...

فتــــاة الكتابــــة فــــي أصــــلھا فعــــل متولــــد عــــن 
 حب!

**** 
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بـــالأمس حـــین كنـــت فـــي الحافلـــة، بمحـــاذاتي  
ــوتھ و  ــھ، صــ ــع والدیــ ــغیر مــ ــل صــ ــان  طفــ كــ
ــة  ــعادة البادیـــ ــة و الســـ ــدث بعفویـــ ــو یتحـــ ھـــ
ــاوزت  ــد جــ ــرى قــ ــي ذكــ ــقطت علــ ــھ  أســ علیــ
ســــبعة عشــــر عامــــاً أي بالضــــبط حــــین كنــــت 
ــذكرت  ــري، تــ ــن عمــ ــة مــ ــدود الرابعــ ــي حــ فــ
الماضـــي البعیـــد بكافـــة تفاصـــیلھ، مـــا ذكرتـــھ 
أننـــــي كنـــــت بشـــــعر قصـــــیر أســـــود غـــــامق 
أجلــــس بــــین أمــــي و أبــــي فــــي صــــیف ذلــــك 
ــیفي  ــماوي صــ ــا أزرق ســ ــام أرتــــدي قمیصــ العــ
ــة  ــول لمعرفـ ــاب بفضـ ــوه الركـ ــي وجـ ــت فـ وألتفـ

 كل شخص ھناك وأطرح عدة أسئلة:  
 من بینھا: لم الشجر یتحرك معنا؟!  

 كان الجواب من والداي:

 ترید التجوال ھي أیضا -
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 أو بالعامیة:  

 "حتى ھیا باغیة تحوس "  
وغیرھـــــا مـــــن الأجوبـــــة العفویـــــة قبـــــل أن 
ــن  ــم تكـ ــة، لـ ــردة العلمیـ ــیرات المجـ ــم التفسـ نفھـ
ــداي  ــع والـــ ــدة مـــ ــة الوحیـــ ــة أو الجولـــ الرحلـــ
ــدة الممیـــــزة  ــة الوحیـــ ــا الجولـــ لكـــــن اعتبرتھـــ
التــــــي انفــــــردت فیھــــــا بھمــــــا دون إخــــــوتي 
ــب  ــة، الغریــ ــن العائلــ ــر مــ ــل آخــ ودون أي طفــ
فـــي الأمـــر حتـــى الألعـــاب التـــي اقتنوھـــا لـــي 
ــة  ــرة طویلـــ ــھوت لفتـــ ــذكرتھا، ســـ ــا تـــ یومھـــ
أســــتلذ حــــلاوة الــــذكرى وتمــــدد ثغــــري رغمــــا 
ــغیرة  ــولتي الصــ ــد جــ ــو، وبعــ ــم ھــ ــي لیبســ عنــ

   .في غمار الذاكرة القدیمة

أعــــادني لــــواقعي صــــوت أمــــي خلفــــي و ھــــي 
 تقول:  
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 لقد وصلنا ھیا لنمضي على بركة ّ�.-

وھـــذا الموقـــف جعلنـــي أعـــدل مقولـــة كتبتھـــا 
ــان  ــة الإنســــ ــي لعنــــ ــذاكرة ھــــ ــابقا: "الــــ ســــ

 الأبدیة" 

 لأقول:

"الـــذاكرة قـــد تكـــون المـــلاذ الطفـــولي الـــدافئ 
ــد  ــا قـ ــاتي كمـ ــج الحیـ ــرب النضـ ــي حـ ــان فـ للإنسـ
تكـــــون لعنـــــة المـــــرء الأبدیـــــة، والأشـــــقى أن 

 تكون كلیھما معا "  
**** 
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 علمتني القھوة
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علمتنـــــي أن الاھتمـــــام المفـــــرط یقابلـــــھ جفـــــاً 
ــا  ــار وراقبتھـ ــوق النـ ــعتھا فـ ــثلا إن وضـ ــام فمـ تـ
ــو  ــك ولــ ــدر وجھــ ــا إن تــ ــن مــ ــز لكــ ــن تجھــ لــ

 لجزء من الثانیة تجھز...
ــكر  ــاتي ســـ ــوب حیـــ ــیف لكـــ ــي أن أضـــ علمتنـــ
ــربھا  ــن أشــــ ــم یكــــ ــذاتي وإن لــــ ــدیر الــــ التقــــ

 سادة...
علمتنــــــي مــــــثلا أن بعــــــض الأمــــــور المــــــرة 

 أكثر فطنة ...تجعلنا  
ــون  ــنجح وتكــ ــین تــ ــھ حــ ــوة أنــ ــي القھــ علمتنــ
بســـــــیادتك یلازمـــــــك الآخـــــــرون فالنـــــــاس 
معظمھــــم مصــــالح كالحلیــــب الــــذي یلازمھــــا 

 لكونھا أكثر شعبویة...
علمتنـــــي أن یكـــــون حماســـــي للحلـــــم ســـــاخن 

 مثلھا لكن دون أن یبرد ....
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 أخیرا أقول:

ــوب  ــع كــ ــة مــ ــات المطالعــ ــھى لحظــ ــا أشــ "مــ
 ".ساخن من القھوة وكتاب

**** 
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 الزھرة العاشرة: 

 على شرفات الماضي حكایة
 

 

 

 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 37 

بینمـــــا أســـــدل النھـــــار ســـــتاره وفـــــتح اللیـــــل 
نوافـــذه، طلـــت علـــيَّ طفـــولتي الھرمـــة شـــوقا 
مـــــــن زجاجـــــــة ذاكرتـــــــي، كـــــــان لصـــــــریر 
ــة  ــیبتي اللیلیـــ ــن مصـــ ــیب مـــ ــة نصـــ الأرجوحـــ

ــاي... ــاع أذنــــ ــي قــــ ــد دوى فــــ ــك  كالرعــــ تلــــ
صــــنعناھا معــــا یــــا الأرجوحــــة ذاتھــــا التــــي 

ــا  ــة أقمناھــ ــراءة، أرجوحــ ــذاكرة والبــ ــة الــ رفیقــ
مـــــن حبـــــال الحـــــب الطفـــــولي ومـــــن خشـــــب 

ــوة... ــحكاتنا الحلــــ ــت  ضــــ ــك البیــــ رك ذلــــ ــُ تــــ
وغادرنــــا العمــــارة، أمــــا الشــــوارع التــــي كنــــا 
ــحت  ــغیرة أضــ ــا الصــ ــاً بخطواتنــ ــا جریــ نقطعھــ

 تذبحني الیوم وحدي حین أعبرھا.
یـــا غـــالیتي قفـــز الجمیـــع مـــن شـــرفة رأســـي 
ــي لا  ــدركین أنـــ ــت تـــ ــاً فأنـــ ــاراً اختیاریـــ انتحـــ

 ...أطرد أحداً عزَّ علیھ البقاء
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ــرت  أن  ــز و اختـــ ــت القفـــ ــك فرفضـــ ــا عنـــ أمـــ
 تبقي سجینة ذاكرتي للأبد .

خـــــذي وقتـــــك ھنـــــاك فـــــذاك بیتـــــك الأبـــــدي، 
أتـــــذكر یـــــوم الـــــوداع مثلمـــــا أتـــــذكر إســـــمي 
كانـــــت الســـــاعة الواحـــــدة زوالا مـــــن صـــــیف 

بالضــــــبط  أواخــــــر شــــــھر جویلیــــــة،   2014

ــي  ــة قلبـ ــارج كحرقـ ــي الخـ ــا فـ ــان حارقـ ــو كـ الجـ
ــداي  ــین یــ ــن بــ ــذت مــ ــا ، أخــ ــك لحظتھــ لفراقــ
ــأة  "صــــدفة" وأخبرتنــــي مازحــــة لتخففــــي وطــ
الفــــراق  أنــــك ستتصــــلین بــــي عــــن طریقھــــا، 
ــناھا  ــي عشـ ــاة التـ ــن الحیـ ــم لكـ ــغارا أعلـ ــا صـ كنـ
ــرین   ــا تـ ــنین، فكمـ ــا بسـ ــر منـ ــت أكبـ ــا كانـ وقتھـ
أحــــاول تنظیــــف فصــــول ذاكرتــــي مــــن الغبــــار 
ورمــــاد الأیــــام التــــي ولــــت، لا تفھمینــــي خطــــأ 
فأكیــــد أننــــي لــــن أنتزعــــك مــــن ذاكرتــــي بــــل 
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علــــــى العكــــــس ســــــأنظف الــــــذكرى لتعــــــود 
ــن  ــا مـ ــاً  علیھـ ــابقاً خوفـ ــت سـ ــا كانـ ــدة كمـ جدیـ
ــي و  ــل اللاواعـــ ــوف العقـــ ــي رفـــ ــیان فـــ النســـ

ــیع  ــن أن یضـ ــا مـ ــمكخوفـ ــا  اسـ ــا كمـ ــي یومـ منـ
ضـــــاعت منـــــي أســـــماء كثیـــــرة فـــــي رحلـــــة 

 الحیاة الطویلة...  
ــذكرى  ــرد الـــ ــة ســـ ــد: لمقاطعـــ ــذا أوان جیـــ ھـــ
القدیمــــة والاكتفــــاء بصــــورة ملامــــح غائبــــة 
ــف  ــا تخفــ ــوقي لكنھــ ــراھة شــ ــبع شــ ــد لا تشُــ قــ

 حدتھ.
"إلـــــى صـــــداقة قدیمـــــة فرقتنـــــا الأیـــــام ولـــــم 

 إلیك غالیتي نورة" تفرقنا الذكرى...
أحــــس وكأننــــا تفارقنــــا بــــالأمس رغــــم مــــرور 

 عشر سنوات من الفراق...

**** 
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غوایــــةُ الفكــــرة المتمــــردة أیقظــــت فــــي عقلــــي 
 أسئلة بینما ھي قد غفت!

ــادة   ــة الوســــ ــازة جاذبیــــ ــتطع حیــــ ــم أســــ فلــــ
 واكتفیت بجاذبیة الأرق.

ــحیة  ــي ضـــ ــر أردفتنـــ ــم المنتظـــ ــة الحلـــ غوایـــ
ــا أحملـــــق فـــــي  ــا ھنـــ ــا، فأنـــ ــھر كعادتھـــ للســـ
ــان  ــا الظــــلام یبتلــــع المكــ ســــقف غرفتــــي بینمــ

فیــــھ، إلا أنــــي رغمــــا عنــــھ أرى نــــور بمــــا 
ــي  ــل لـــ ــالأحرى یخیـــ ــدا أو بـــ ــي أراه بعیـــ حلمـــ
ــة  ــة برفقـــ ــھرة لیلیـــ ــتمتع بســـ ــي أراه وأســـ أنـــ
الأمـــــاني فـــــي حضـــــرة الانتظـــــار استحضـــــارا 

 لعبق الحلم الجمیل.
 یا حلمي!  

ــك  ــفر إلیــ ــي الســ ــل فــ ــات یكمــ ــي بــ ــل ھوســ كــ
كغیمـــــة ســـــابحة فـــــي كبـــــد الســـــماء تنتظـــــر 
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ــا  ــر، یــ ــا فتمطــ ــطدم بھــ ــرى لتصــ ــة الأخــ الغیمــ
ــوك  ــل نحـــ ــتھي الرحیـــ ــر أشـــ ــي المنتظـــ حلمـــ

 رغم أني لا أشتھي السفر ...
غوایـــــة الحلـــــم المنتظـــــر تلـــــوح لـــــي خلـــــف 
ــرقت  ــد أن ســ ــدة بعــ ــي الموصــ ــبابیك غرفتــ شــ
ــاح  ــر الریــــ ــرت بعطــــ ــر وتعطــــ ــة المطــــ لباقــــ
الموســـــمیة وتزینـــــت بكحـــــل القمـــــر وأطلـــــت 
ــذاكر  ــن لا تــــ ــفر لكــــ ــدعوني للســــ ــي تــــ علــــ

بحــــــوزتي لــــــذا ســــــأمارس الصــــــبر ریثمــــــا   
یتســـنى لـــي شـــراء تـــذاكر للســـفر نحـــو أرض 

 الحلم المنتظر.
**** 
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ــب  ــل التعــ ــبھني، یحتــ ــاة تشــ ــي فتــ ــى مرآتــ علــ
واجھــــة وجھھــــا ویتمســــك الیــــأس بــــأطراف 
ــدلل، كانــــــت  ــا المــــ ــتانھا وكأنــــــھ طفلھــــ فســــ
ــاریخ  ــل لا تــ ــوم طویــ ــى یــ ــیر إلــ ــارب تشــ العقــ

ــدأ  ــھ، بــ ــى لــ ــاطرة علــ ــینتھي بخــ ــة وســ بجملــ
 سطح مكتبي...

ــا لا  ــبھني لكنھــــ ــاة تشــــ ــي فتــــ ــى مرآتــــ علــــ
ــدیر  ــرآة ولا تـــ ــاب المـــ ــدق بـــ ــتأذن ولا تـــ تســـ

ولا تتحــــــدث حتــــــى،  مقبضــــــھا الزجــــــاجي،
ــا  ــتجابة، أدرك أنھــ ــأبى الاســ ــماء تــ ــاء صــ بكمــ
شـــــبیھتي تمســـــك بـــــالنور المـــــنعكس بیـــــدین 

 خالیتین من أساور البوح .....
تشـــــبھني لحـــــد بعیـــــد تبتســـــم للغریـــــب لـــــي 
ــي  ــة التــــ ــال للطفلــــ ــة الأطفــــ ــازل فرحــــ وتغــــ

 ...بداخلي
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ــت  ــاجي، حاولـ ــب زجـ ــا قالـ ــي وبینھـ ــل بینـ یفصـ
 معانقتھا لكن لم أستطع .....

ــدة؛  ــامة جامـــ ــم إبتســـ ــزال تبتســـ ــاة لا تـــ الفتـــ
ــوح  ــیة البـــ ــا عصـــ ــة لكنھـــ ــا حزینـــ أدرك أنھـــ

وتمشـــــــي  تضـــــــع قنـــــــاع الفرحـــــــة دومـــــــا 
ــف  ــن خلــ ــاة مــ ــة الحیــ ــى خارطــ ــا علــ بخیالاتھــ

 المرآة.
أتـــــابع مراقبـــــة الفتـــــاة بعینـــــین جـــــاحظتین 
ــعي. ــیة السـ ــي أرضـ ــا فـ ــرغ خطواتھـ ــي تمـ  وھـ

یبــــدو جلیــــا أنھــــا تحــــاول بجــــد مــــن لطخــــات 
ــأطراف  ــة بـــ ــلة العالقـــ ــارب الفاشـــ ــر التجـــ حبـــ

 ثوب أملھا الورقي ....
ــتمیت  ــد مســــــ ــاول بجھــــــ ــا تحــــــ أدرك أنھــــــ
ــا  ــرأ جلیــ ــة أقــ ــاولات كتابیــ ــن محــ ــدیلتھا مــ فجــ
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ــن حظھـــــا  ــم یكـــــن مـــ ــدایات خاطریـــــة لـــ بـــ
 التمام...

ــا  ــظ أنھــ ــوم وألحــ ــل یــ ــي كــ ــاة فــ ــب الفتــ أراقــ
ــن  ــرب مـ ــا تشـ ــك بأنھـ ــلا شـ ــر، فـ ــغر لا تكبـ تصـ
الإكســــــــیر المضــــــــاد للتعــــــــداد العمــــــــري 
ــرآة  ــي المـ ــاة فـ ــا الحیـ ــھ أو ربمـ ــارف علیـ المتعـ

 عكس الحیاة الواقعیة...
ــأس  ــن الیـ ــول مـ ــرا أطـ ــاج عمـ ــا تحتـ ــك أنھـ لا شـ
ــلاء  ــل لا بأشــــ ــد كامــــ ــم بجســــ ــل للحلــــ لتصــــ

 متناثرة...
ــي  ــي مرآتــــ ــبھني...فــــ ــاة تشــــ ــت  فتــــ أدركــــ

 أنا. متأخرة أنھا 

**** 
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ــئلة لا أدرك  ــباح، أســـ ــي ذات صـــ ــألت نفســـ ســـ
ــات  ــل إجابـــ ــي لا تحمـــ ــا ھـــ ــا أو ربمـــ إجابتھـــ

 خلقت فرادى لا توأم لھا!
ھـــل یقطـــع الشـــطر الأیمـــن للقمـــر كحـــد لـــھ؟ 
ــمس  ــوء الشــ ــرقة ضــ ــن ســ ــك عــ ــو لا ینفــ فھــ

ــدع  ــى یخــ ــا حتــ ــھ نورھــ ــال أساســ ــالم بجمــ العــ
 متخفیا خلف حقیقتھ المظلمة؟

ــھ  ــزاء أم أنــ ــوب العــ ــراب ثــ ــینتزع الغــ ــل ســ ھــ
مـــــذ الأزل یقـــــیم عـــــزاء علـــــى روح الغـــــراب 

 الأولى التي جاورت قبر ھابیل...؟!  
ــاعات  ــادم ســ ــن القــ ــوف مــ ــیخون الخــ ــل ســ ھــ

 السعادة ویؤجل الموعد؟!  
ــا  ــاوز ذاكرتنــ ــایمر التجــ ــیب زھــ ــل سیصــ أم ھــ
ــاق  ــر دون الالتصــــ ــات الحاضــــ ــنعم بلحظــــ لتــــ

 بماض رحل عنا ولم یرحل منا؟!  

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 49 

ــئلة أدرك أن  ــباح أســـ ــي ذات صـــ ــألت نفســـ ســـ
ــابة  ــي مصــ ــادیھي لأنــ ــذا بــ ــا، ھــ ــة لھــ لا إجابــ
بــــداء صــــرع الفضــــول كــــأن أمــــي أرضــــعتني 

 التفلسف بدل اللبن...
ــي  ــجائر أقلامـ ــعال سـ ــن إشـ ــف عـ م لا أكـ ــِ ــثلا لـ مـ

 تحت الماء؟!
وكیــــف أتخلــــص مــــن إدمــــان الحــــزن الكتــــابي 

 وأنا من تفرط في تعاطیھ؟!
ــلا  ــان بــ ــب إن كــ ــب أن یكتــ ــن للكاتــ ــل یمكــ ھــ

إذن  .ذاكـــــرة وإن كـــــان الجـــــواب الجزئـــــي لا

الــــذاكرة ھــــي التــــي تســــتحق لقــــب الكاتــــب لا 
 ھو؟!  

ــباح و  ــل صــ ــع كــ ــئلة مــ ــذا أســ ــرني ھكــ تحاصــ
ــر  ــباح الخیـ ــدل صـ ــي فبـ ــون لـ ــة الكـ ــا تحیـ كأنھـ

 یخاطبني ب:  
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 ماذا ....؟ لم... ؟ ھل... ؟-

ــتم ھـــل تحاصـــركم أســـئلة كھـــذه مـــع كـــل  وأنـ
 صباح أم تكتفون بصباح الخیر؟

ــك  ــا انفـ ــر مـ ــؤالي الأخیـ ــي سـ ــى فـ ــرون! حتـ أتـ
 الفضول عني والتصق بي ....

**** 
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ــي  ــومة فـــ ــتبقى موشـــ ــطین ســـ ــة فلســـ "خیبـــ
 جسدنا العربي كندوب عار لن تختفي"

ھــــذه العبــــارة لطالمــــا تــــرددت علــــى مســــمعي 
لیحتلنــــي حــــزن ووھــــن فــــلا أجــــد مفــــرا مــــن 
ــان  ــعف الإیمــ ــم كأضــ ــدعاء لھــ ــوى الــ ــك ســ ذلــ
ــمیري  ــي ضــــ ــلاذ یحمــــ ــآخر مــــ ــا كــــ أو ربمــــ
ــن  ــة مـ ــل زاویـ ــي كـ ــك، ففـ ــن التھالـ ــاني مـ الإنسـ
زوایــــا فلســــطیننا الجریحــــة یمتــــزج الــــدم مــــع 
نســـــمات الحریـــــة المتمـــــردة رغـــــم أنـــــوف 

 الكثیر...
ــدر  ــى صـ ــجاعة علـ ــو الشـ ــة تغفـ ــل زاویـ ــي كـ فـ
ــي  ــدا فــ ــوم أســ ــل یــ ــي كــ ــحیة وتــــزف فــ التضــ

 عرس شھادة...
فــــي كــــل زاویــــة یقبــــع الأمــــل فــــي الانتصــــار 
ــدى  ــردد صـ ــن یتـ ــا نحـ ــي زوایانـ ــا فـ القریـــب، أمـ
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الخـــــذلان والـــــوھن والضـــــعف، تعـــــداد مـــــا 
یفـــــوق ملیـــــار عـــــاجز عـــــن تحریـــــك یـــــد 

ــاعدة لأخـــــت تغتصـــــب، ــا  مســـ ــا عنـــــك یـــ أمـــ
فلســـطین وطـــن عصـــي النســـیان وطـــن علـــى 
قیــــد الــــذاكرة، أمــــا عنــــك وطــــن لا یمــــوت ولا 

وطــــــن تتعــــــالى فیــــــھ زغاریــــــد  یخضــــــع،
الشـــــــھادة ودمـــــــاء الشـــــــھامة وأصـــــــوات 

حتـــى زیتونـــك أكثـــر منـــا صـــمودا  الصـــمود...
   .وأعمق كرامة

ــاقي  ــة كبـ ــون الزقزقـ ــورك لا یتقنـ ــى طیـ ــل حتـ بـ
الطیـــــور بـــــل یبـــــدعون فـــــي إنشـــــاد أغنیـــــة 
الحریـــــة كـــــل فجـــــر، ویغنـــــون للـــــوطن كـــــل 

 مساء.
ــھد  ــم تشــ ــي لــ ــلام التــ ــا أرض الســ ــطین یــ فلســ
ــق  ــة العشــ ــا حكایــ ــطین یــ ــد، فلســ ــلام بعــ الســ
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الأبـــدي علـــى مـــر الأیـــام، یـــا مـــن تنبضـــین فـــي 
ــاء  ــي أرجـــ ــرمین فـــ ــین، وتضـــ ــوب الملایـــ قلـــ
الـــوطن الأمـــل كـــل حـــین، فلســـطین یـــا رمـــز 

ــلام    ــھامة والســـــ ــدام والشـــــ ــة والإقـــــ الكرامـــــ
ــي  ــرف فــ ــة ترفــ ــرك عالیــ ــات نصــ ــتظل رایــ ســ

 سماء الحریة كأنھا طیور یمام.
ــوان  ــود عنـــ ــلام والأســـ ــوان ســـ ــیض عنـــ الأبـــ
ــتثناء والتمیــــز والأخضــــر زیتونــــة نصــــر  الإســ
ــھداء  ــھید فــــــرحم الله الشــــ ــر دم الشــــ والأحمــــ
ــم  ــم وألھمھـــ ــوب ذویھـــ ــج قلـــ ــین وأثلـــ أجمعـــ
الصـــــبر والســـــلوان وقــــــذف فـــــي أصــــــلابنا 

 شھامة ماتت فینا مذ أمد بعید...
**** 
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 الزھرة الخامسة عشر:

 لكنت! لو لم أكن إنساناً...
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لـــو لـــم أكـــن إنســـاناً لـــوددت أن أكـــون لھفـــة 
ــات  ــي الروایــ ــعیدة فــ ــواتیم الســ ــدایات والخــ البــ
ــدات، أن  ــد الجـــ ــداعب تجاعیـــ ــي تـــ ــد التـــ والیـــ
أكــــــــون الأمــــــــان للمخــــــــذولین أو حضــــــــناً 

 للمكسورین...للمقھورین وجبرا  
ــف  ــل الخریــ ــي فصــ ــون فــ ــا وددت أن أكــ لربمــ
آخـــــر ورقـــــة وفیـــــة لشـــــجرة فقـــــدت كـــــل 
ــى  ــبابتھ علـــ ــالاً یطبطـــــب بســـ ــا وخیـــ وریقاتھـــ
المنكمشــــــین فــــــي وحــــــدتھم وربیعــــــا لمــــــن 

 ...تعودوا على صقیع الآلام

لربمــــا رجــــوت أن أكــــون قبــــرا یضــــم جثمــــان 
 الشھید أو صخرة تلتحف دمھ الطاھر...

ــائرةً  ــون طـ ــوت أن أكـ ــاناً لرجـ ــن إنسـ ــم أكـ ــو لـ لـ
ــجرة  ــطین أو شــــ ــوق أرض فلســــ ــةً فــــ ورقیــــ
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ــمس  ــبَّعة بشــ ــةً مشــ ــامدة أو برتقالــ ــون صــ زیتــ
 یافا أو سترة صوفیة لأطفال الخیَّم .

لــــو لــــم أكــــن إنســــاناً لرغبــــت فــــي أن أكــــون 
رســــــــــالةً مشــــــــــبعةً بمعــــــــــالم الحنــــــــــین 

 والاشتیاق...
ــامة ــون إبتســـ ــوددت أن أكـــ ــوه  لـــ ــي الوجـــ فـــ

البائســــة أو أغنیــــة لفیــــروز، أو غفــــوة بــــین 
ــة  ــم والواقـــــع، لـــــوددت أن أكـــــون معلقـــ الحلـــ
عنتــــــرة لعبلــــــة أو قلمــــــاً بیــــــد الرافعــــــي أو 
ــین  ــاء بـ ــا لقـ ــھ ولربمـ ــب نیتشـ ــي قلـ ــالومي فـ سـ

 مي وجبران.
ــل  ــون كــ ــوددت أن أكــ ــانا لــ ــن إنســ ــم أكــ ــو لــ لــ
شـــــيء جمیـــــل یـــــبھج القلـــــب المنھـــــك مـــــن 

 خطوب الأیام.

**** 
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ــدث  ــالم یتحـ ــي العـ ــيء فـ ــل شـ ــان كـ ــو كـ ــاذا لـ مـ
 مثلنا من جماد وحیوان؟!

ــاع  ــرط الأوجــــ ــن فــــ ــمم، مــــ ــبنا بالصــــ لأصــــ
المســـــموعة مـــــثلا كرســـــي یـــــئن مـــــن ثقـــــل 
ــي  ــدوش التـ ــرط الخـ ــي لفـ ــدار یبكـ ــاد وجـ الأجسـ
ترتســــم علــــى واجھتــــھ وبحــــر ینــــتفض لفــــرط 
الھمـــــوم التـــــي تحكـــــى لـــــھ وقلـــــوب تتكســـــر 
لفـــــرط الخیبـــــات التـــــي عایشـــــتھا وذاكـــــرة 
تصــــــــرخ لفــــــــرط الآلام التــــــــي احتبســــــــتھا  
ــع  ــد الوجــ ــھ رعــ ــاً یرافقــ ــر دمعــ ــون تمطــ وعیــ
وقطـــــة تشـــــكو عـــــن ولـــــد كســـــر رجلھـــــا أو 
ســــــیارة دھســــــتھا وأرواح أطفــــــال فلســــــطین 
ــز  ــاعد فتھتــــ ــماء وتتصــــ ــي الســــ ــدوي فــــ تــــ
الأرض لمــــــــــــا عایشــــــــــــوه  ولا زالــــــــــــوا  
ــم  ــة وظلـــ ــان ومجاعـــ ــن حرمـــ ــونھ مـــ یعایشـــ
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ــدح  ــاجد تصـــ ــرق، ومســـ ــل وحـــ ــجن وقتـــ وســـ
ــدخول  ــا " لــ ــا لا قلبــ ــلمون " قالبــ ــةً المســ داعیــ
ــارئ الـــــذي  ــا ومصـــــاحف تـــــدعو القـــ غمارھـــ
ھجرھــــا وھواتــــف ترتحــــل ملــــلا مــــن أیــــاد 

 .تمادت في معانقتھا  

مـــن جانـــب آخـــر سیســـمع المـــرء كـــل نوایـــا 
غیــــره فمــــنھم مــــن ســــتتمتن روابطھــــم أكثــــر 
ومــــنھم مــــن تنكســــر روابــــط كانــــت تجمعھــــم، 
ــل  ــي الفصــ ــر فــ ــة الآخــ ــر إجابــ ــمع الآخــ سیســ
فیعجــــزون عــــن برمجــــة امتحــــان لكــــل فصــــل 
دراســـــي كمـــــا یعجـــــز الأســـــتاذ عـــــن ســـــؤال 
طلبتــــــھ فــــــي المحاضــــــرة لأن ســــــؤالھ فــــــي 
ــھ  ــدیث عقلـــــ ــن حـــــ ــمع مـــــ ــل سیسُـــــ الأصـــــ
ــا  ــد ذاتھــ ــي حــ ــرة فــ ــل المحاضــ ــاخب، بــ الصــ

ــمع... ــرقة  ستســـ ــاھرة ســـ ــر ظـــ ــا ستنتشـــ كمـــ
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الأفكــــــار، أیضــــــا لــــــن یركــــــز الفــــــرد فــــــي 
المطالعـــــة فیشـــــاركھ فـــــي المطالعـــــة الكتـــــاب 

 ذاتھ الذي یطالعھ بصوت جاھر قوي.
ــن  ــاس مـ ــلم النـ ــرق، لسـ ــب المشـ ــن الجانـ ــا مـ أمـ
شـــــرور النـــــاس التـــــي تـــــود الإطاحـــــة بھـــــم 
ــا  ــى بھــــ ــیاءه واكتفــــ ــرد أشــــ ــادق الفــــ ولصــــ
ــن  ــة مــــ ــرد العزلــــ ــي مفــــ ــراكة، ویختفــــ شــــ
قـــــاموس الحیـــــاة ویعوضـــــھ الأمـــــل والآمـــــان 

 وأنس الذات بالذات.
**** 
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مدینة الكتابة وشارع 
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أضـــع فقـــط جســـدي  أنـــا فتـــاة لا تنـــام كثیـــرا،
بمخیلتـــــي أقفـــــز فـــــي علـــــى الفـــــراش لكـــــن 

ــا،  ــول مرحـــ ــول وأجـــ ــة أصـــ ــاءات الغرفـــ فضـــ
أتنـــــزه فـــــي بســـــتان الكلمـــــات وأتقاســـــم مـــــا 
ــاتي  ــع كائنـــ ــة مـــ ــة أدبیـــ ــن مؤونـــ حملـــــت مـــ

 الحبریة…
ــع  ــة مـــ ــة الكتابـــ ــارس الحـــــب فـــــي مملكـــ أمـــ
شخصـــــیات لا تملـــــك أجســـــادا فقـــــط خیـــــالات 

 تتطاول على الورق…
ــة  ــداع أو بنزلـــ ــذیان الإبـــ ــابة بھـــ ــا مصـــ ربمـــ

ــرف  ــم، لا أعـــ ــھ لا القلـــ ــا أنـــ ــن أدرك یقینـــ لكـــ
 مضاد لھما...

ــروف  ــب الحــــ ــعل حطــــ ــزن أشــــ ــین أحــــ وحــــ
المتآكلــــة بفتیــــل الالھــــام المســــتعر، لیســــخن 
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ــر  ــواه الأخیــ ــى مثــ ــقیع إلــ ــادر الصــ ــي ویغــ قلبــ
 مع آخر نقطة في الخاطرة....

"مـــــن  بعـــــدھا أكـــــنس الفوضـــــى العارمـــــة:
ــة  ــتبعدة محمولــ ــرى مســ ــة وأخــ ــار مجھضــ أفكــ
ــة أكــــوام مــــن ورق والقصاصــــات  علــــى واجھــ
ــم  ــرة لــ ــواطر قاصــ ــاكلة خــ ــي شــ ــاثرة فــ المتنــ

 تكتمل أو لا نھایة تناسبھا..."
حـــــــین أجـــــــوع أحضـــــــر فطیـــــــرة ورقیـــــــة 

 مفروشة بشكولا الحركات الذائبة…
ــي  ــو فــ ــواني، فھــ ــن عنــ ــدكم عــ ــأل أحــ وإذا ســ
ــي  ــاز فـ ــارع المجـ ــر شـ ــي آخـ ــة فـ ــة الكتابـ مدینـ
البیــــــت الســــــابع یكتســــــي لــــــون الغمــــــوض 

 والإستعارة …
أقـــــیم حفـــــلا راقصـــــاً فـــــي ردھـــــة البیـــــت 
ــات  ــن كلمــــ ــھ مــــ ــازیم فیــــ ــعة، المعــــ الواســــ
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ــة  ــن علامـــــ ــیط لكـــــ ــروف وأدوات تنقـــــ وحـــــ
الاســـــتفھام دومـــــا تـــــذھلنا بطلتھـــــا المتمیـــــزة 
ــام  ــى أنغــ ــة علــ ــواب رقصــ ــا الجــ ــب منھــ لیطلــ

 التفكیر العقلي المتناسق.
**** 
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 الزھرة الثامنة عشر: 
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ــا... ا مــ ــً ــب  یومــ ــة التعــ ــندرك قیمــ ــدرك ســ ونــ
 متعة البحث عن أشیائنا الضائعة …

ا مــــــا ســــــندرك أن البیــــــوت الصــــــامتة  یومــــــً
ســــنبحث عــــن بقایــــا البســــكویت  موحشــــة...

ــي  ــال فـــ ــالات أطفـــ ــم خیـــ ــي الأرض ونرســـ فـــ
 مخیلاتنا ونلعن الفراغ المقیت...

ا مـــــا سنشـــــتاق لطعـــــم اللعـــــب فـــــي  یومـــــً
الظھیـــــــرة ومتعـــــــة تمثیـــــــل النـــــــوم عنـــــــد 
الضــــــرورة وللعفویــــــة المطلقــــــة والمشــــــاعر 

 الحرة.
ــا، ســــــنحن لمعزوفــــــة الصــــــحون  ا مــــ ــً یومــــ
ــلة  ــال المنســــ ــحكات الأطفــــ ــرة ولضــــ المنكســــ

 من حبل الحیاة.
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ــة  ــذكریات الراحلـ ــزمن الـ ــتاق لـ ــا سنشـ ا مـ ــً یومـ
ونقــــرع بــــاب الجیــــران فــــي مخیلتنــــا ھــــاربین 

 من النضج القاتل.
ــداد  ــوت الأجـــــ ــنحن لصـــــ ــا ســـــ ا مـــــ ــً یومـــــ
وللشــــــجارات الصــــــبیانیة التــــــي افتعلناھــــــا 
وللألعـــــاب المنتشـــــرة ھنـــــا وھنـــــاك، ســـــنفھم 
یومھـــا أنھـــا لـــم تكـــن فوضـــى بـــل كانـــت زینـــة 

 للحیاة.
ــن  ــات عــ ــات باحثــ ــتنھض الأمھــ ــا ســ ا مــ ــً یومــ
ــبعوا  ــم یشـ ــوة فلـ ــدر عنـ ــم القـ ــد فطمھـ ــال قـ أطفـ

 من لبن البراءة…
ا مـــــا سنشـــــتاق للمطـــــر وھـــــو یغســـــلنا  یومـــــً
ــق  ــعداء و نلحــــــ ــفلھ ســــــ ــنرقص أســــــ وســــــ

 بالطائرة جریا مرددین:  

 بظن منا أنھم یروننا" "طائرة طائرة...
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ا مـــــا ونحـــــن نقلـــــب ألبـــــوم الـــــذكریات  یومـــــً
ســـــنبحث عـــــن ملامحنـــــا القدیمـــــة، أصـــــدقاء 

 قدماء وحیاة بسیطة .
 یومًا ما سنستمر بطرح أسئلتنا التافھة:  

ــون  ــم لا یجوعـ ــاز؟ أھـ ــل التلفـ ــل داخـ ــن یعمـ "مـ
ــھ  ــدي ثوبـــ ــراب یرتـــ ــا الغـــ ــامون؟ لمـــ ولا ینـــ

لمـــا  !الأســـود دائمـــا أھـــو فـــي جنـــازة دائمـــة

ــة "  ــروف و "خمســــ ــس حــــ ــة" بخمــــ 'أربعــــ
 بأربع حروف؟"

یومھـــــا فقـــــط ســـــندرك أن الفوضـــــى التـــــي 
كانـــت تجتـــاح المكـــان حـــین كنـــا صـــغاراً بـــل 
كانـــت الحیـــاة التـــي وجـــب علینـــا أن نعیشـــھا 

 كما یجب.
ــار  ــاوزھم قطـ ــارًا جـ ــا كبـ ــا كنـ ــوم مـ ــي یـ ــن فـ لكـ

 الحیاة.
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 الدنیا؟!ماذا لنا من  
 تكتب على شواھد القبور؟ أسماء... أ

 أم جسد سیتآكل في جوفھا؟
 ماذا لنا أَ عمر فاني أم صحة زائلة؟!  

أَ فــــــراش نــــــاعم وثیــــــر مــــــن تــــــراب أم دار 
 واسعة لا تتسع سوى لكفن واحد؟!

 أم شموخ سینحني؟!  أَ حسن سیشیب...
ــلان  ــاب وخـــ ــدنیا، أَ أحبـــ ــن الـــ ــا مـــ ــاذا لنـــ مـــ

 یدفنون معنا؟!  
ســــــنموت ونتــــــدثر بتــــــراب خلقنــــــا منــــــھ 
ــع  ــر الجمیـ ــم یمـ ــاذا؟! ثـ ــم مـ ــھ ثـ ــف ظلمتـ ونتلحـ
بقبرنــــا یقفــــون كالأعمــــدة علــــى رأس القبــــر 

 یتلون الفاتحة ویرحلون.
ــقي  ــوالي یســ ــوم المــ ــي الیــ ــود فــ ــھم یعــ بعضــ
ــران  ــان الأمــ ــلب وإن كــ ــى لا تتصــ ــة حتــ التربــ
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ســـیان فـــلا المـــاء ســـیروي الظمـــأ یومھـــا ولا 
 انعدامھ سیزید عطشنا....

ــى  ــم علـــ ــوعھم خلفھـــ ــض دمـــ ــیتركون بعـــ ســـ
شــــاھد القبــــر، ربمــــا كــــانوا مســــرعین، ربمــــا 
ــة  ــاغلھم حیاتیـ ــراكم مشـ ــة لتـ ــى عجلـ ــانوا علـ كـ

 یسعون لإتمامھا...  
ــد لا  ــدونا وقـ ــد لیعایـ ــل عیـ ــي كـ ــودون فـ ــد یعـ قـ
ــورود  ــن الــ ــات مــ ــا بباقــ ــد یأتوننــ ــودون، قــ یعــ
یزینـــــون بھـــــا واجھـــــة القبـــــر، قـــــد یحنـــــون 
لــــذكرانا فــــي الیــــوم المصــــادف لعیــــد میلادنــــا 
أو ربمــــا المصــــادف لــــذكرى وفاتنــــا، كمــــا قــــد 

 ...لا یفعلون

ــا  ــلاة وربمـ ــل صـ ــد كـ ــدعوة بعـ ــذكرونا بـ ــد یتـ قـ
 لا...!

 سیكتب على الشاھد:  
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"كمــــا جئــــت وحیــــدا للــــدنیا ســــترحل منھــــا 
ــاملاً  ــض حـــ ــر بعـــ ــي أثـــ ــك فـــ ــدا بعضـــ وحیـــ

 أعمالك زاداً لیوم المیعاد ..."
فــــلا الشــــاھد ســــیحمل أكثــــر مــــن إســــم ولا 
الحســـــاب ســـــیكون مشـــــتركا، ھـــــل ســـــیحتاج 
ــال أو  ــفقة أو لمــ ــة أو لشــ ــا لدمعــ ــرء حینھــ المــ

 ثیاب أو لجمعة بین الصحب والخلان؟!  

أكیـــــد لـــــن یحتـــــاج ســـــوى لـــــدعوة صـــــادقة 
وعمـــــل حســـــن قـــــام بـــــھ وحســـــنات جاریـــــة 
تضـــــــاف لرصـــــــیده ولا تنقطـــــــع بانقطاعـــــــھ 
ــاه ولا  ــاج لا لجـــ ــن یحتـــ ــاطة لـــ ــھ، ببســـ حیاتـــ

 لرزق ولا لترف.
خلقــــت وحیــــدا  ھــــي فلســــفة الحیــــاة ھكــــذا،

وســـــترحل وحیـــــدا وتحاســـــب وحیـــــدا، فھـــــذه 
 فرشنا التراب. نھایة حالنا...
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فأحســــنوا جمــــع بضــــائعكم لأنھــــا ســــترد لكــــم 
 في ھیئة جزاء.

**** 
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 ختاماً أقول:  
ــال، إلا  ــة والكمـــ ــي المثالیـــ ــت لا أدعـــ "وإن كنـــ

ــافح  ــدم وداً أننــــي لا أصــ ــاردة ولا أقــ ــة بــ بقبضــ
 زائفاً أو خدیعةً ملثمةً بطیبةٍ كاذبةٍ...

ــد  ــم قصـ ــھ سـ ــي باطنـ ــاً فـ ــدیثاً منمقـ ــق حـ لا أنطـ
 ولا ألُفةً مخلوطةً بشرٍ كامنٍ...

ــا  ــدر مـ ــن بقـ ــفع أو تطعـ ــدي لتصـ ــتخدم یـ ــم أسـ لـ
ــرت  ــین، ولا انتظــــ ــرم وتعُــــ ــتخدمتھا لتكُــــ اســــ
ــزةٍ  ــةٍ واخـ ــرب بنیـ ــمت، لا أقتـ ــري لأشـ ــة غیـ زلـ

 ...وخیرٍ ناقصٍ 

ــا لا أرَ فــــــي التلاعــــــب ســــــوى وجھــــــھ  فأنــــ
 القبیح، وجھ لا یلیق بكل أصیل"

 فنصیحتي لكم أعزائي القراء:  
ــدر  ــده بقـــ ــرم عبـــ ــا أن ّ� یكـــ ــذكروا دومـــ "تـــ
الخیــــر الــــذي یقدمــــھ ویتمنــــاه لغیــــر فــــأكَرموا 
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واســـــــتروا  لتكُرمـــــــوا وأعَینـــــــوا لتعُـــــــانوا...
 وكونوا خیراً لتجزوا خیراً" لتسُتروا...

ختامھـــــا مســـــك مـــــع أحلـــــى كـــــلام الســـــلام، 
 سلامٌ بیننا إلى حین لقاء ورقي آخر.

 الكاتبة نور الیقین    
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